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شيخ ندا إو ألم 


(من علامات الساعة الكبرى) 


ل اسر 


ام 


a 


i 


(تابجح علامات الساعة الكبرى) 


أن ا حمد لله تعالى حمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله تعالى من شرو ر أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهد 


الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده 


[ يا ايها الْذِينَ آمَنُوا انوأ الله حَقَ ثقَاتِه ولا مون إلا وهم مُمْلِمُونَ 1 ١‏ [سورة آل عمران: 102] 
يا يها الئاس اتقو ركم الي حَلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رجَالاً كيرا وَنسَاء 
وَانّقوا الله الي تَسَاءلُونَ به وَالْأَرْحَامَ أن اللّهَ كان عَلَيْكُمْ رَقِينَاة ‏ [سورة النساء: 1] 


( يا یھ الین آمَُوا ُو اله وولو قو سَدِيدا ‏ 70 ) يُصنلح لَكُمْ أعمالكم وَيَغفِْ لَكُمْ دُوبَكمْ ومن بطع 
الله وَرَسُولَهُ فقذ فَارَ قَوْرَا عظيمًا ؟ [سورة الأحزاب:71.70] 

أما بعد . . . . 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالي س وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور 
حدثاهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


العلامة الغالغة: خروج يأجوج ومأجوج 
من المعلوم أن روج يأحوج ومأحوج من علامات الساعة الكبرى» وال أخبر عنها البي - صلى الله عليه وسلم 
- في الحديث الذي نصدر به دائماً عند الكلام عن العلامات الكبرى 
وا حديث أخرجه الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه - قال : 
"اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة, قال: إنها 
لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات- وذكر من جلة العشر- يأجوج ومأجوج" 
وقد بين الله - عز وجل - أن خروج يأحوج ومأحوج علامة على قيام الساعة» فقال تعالى: 
حت إذا يحت يأجوج ومأجوج وَهُم من كَل حَدب يَسلُودَ[96) وافترب الْوَعدُ الْحَقُ فَإذَا هي شاخصة 
أَبْصَّارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنَا...؟ [الأنبياء:96- 97] 


وقيل. هما امان عربيان» واختلف في اشتقاقهما. 

وقيل: من أجيح النار: وهو التهاهاء وسموا بذالك لكثرقم وشدقم. 

وقيل: من الأجة: وهى الاختلاط أو شدة الحر. 

وقيل. من الآج: وهو سرعة العدو. 

وقيل: من الأحاج: وهو الماء الشديد الملوحة. 

وقيل: من ماج: معن اضطراب» ويؤيد هذا قوله تعالى: (وك ركنا بَعْضَهُمٌ يَوْمَئِذٍ يوج في بَعْض] 
[الكهف:99] 


وذلك عند خروجهم من السد وزحفهم. 


وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحاهم. (انظر فتح الباري: 114/13):«المصباح المنير) 
أصل يأحوج ومأحوج 


e 5 ٤‏ ۴ اگ 0 000 (ك) 
ياحو ج وماجوج اسمان لقبيلتين أو لامتين عظيمتين من ذرية ادم » من ولد يافث بن نوح 


(1) ومن المعلوم أن يافث من ولد نو ح. أحرج الإمام أحمد وا حاكم عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: "ولد نوح ثلاثة , سام» وحام» ويافث"» وض حديث آخ رأحرجه الطيرانق عن مرة بن جندب وعمران 


اااي ست 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


(فتح الباري: 106/13 ))»(النهاية في الفتن 
والملاحم:153/1) 
والذي يدل على أهم من ذرية آدم - عليه السلام - 
ما أخرجه البخاري ع نأي سعيد ا خدري - رضي الله عنه - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -قال: 
"يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديكء والخير في يديك فيقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث 
النار» قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فعنده يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى» ولكن عذاب الله شديد» قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشرواء فإن منكم 
رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف". 
حكى الإمام النووي - صلى الله عليه وسلم -ي "شرح مسلم" عن بعض الناس (كعب): 
"أن يأحوج ومأحوج قد خلقوا من م حرج من آدمء فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك» ومعين هذا أنهم مخلوقون 
من آدم فقط وليسوا من حواءء وقد رد ابن كثير - صلى الله عليه وسلم - ني "تفسيره" (104/3) هذا القول 
وأنكره قائلاً: "وهذا قول غریب حدأء ثم لا دليل عليه من عقل ولا من نقل » ولا يجوز الاعتماد ها هنا على ما 
يحكيه بعض أهل الكتاب؛ لما عندهم من الأحاديث المفتعلة. 

(وانظر كذلك فتح الباري: 

386/6( 
وعلى التسليم بصحة هذا الكلام» فأين كانوا حين الطوفان؟! 
فالراجح: أنهم من نسل آدم وحواءء وأهم أولاد يافث بن نوح 


بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ولد نوح ثلاثة» سام أبو العرب» وحام أبو الحبشة» 
ويافث أبو الروم". وتحقيقات العلماء تقول: إنه يدحل في ذرية يافث الترك والجنس الآري والجنس الصيئ , فعلى هذا سكان الصين 
والهند وشعوب شرق أسيا أكثرهم من ولد يافث. والله أعلم. (النهاية: 102/1) 

وتطلق كلمة الترك على القاطنين وراء جبال تركستان» فلا ترتبط بسكان آسيا الصغرى فقطء فأهل الصين واليابان ومنغوليا ومن 
شاكهم من أهل المناطق» وإن لم يكونوا من الترك» فهم أولاد عمُهم. 


2 


لاسي يي سس 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


الصفات الخلقية ليأحوج ومأحوج 

أما صفاتمم الى حاءت ها الأحاديث» فهي أهم يشبهون أبناء حنسهم من الترك المغول: صغار العيون» ذلف الأنوف» 
صهب الشعور» عراض الوحوه» كأن وجوههم احجان المطرقةه على أشكال الترك وألواهم " 
(النهاية في الفتن والملاحم: 153/1) 

والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والطبرائ عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته قالت: "خطب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عاصب رأسه من لدغة عقرب» فقال: إنكم تقولون: لا عدو لك 
وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج يأجوج ومأجوج» عراض الوجوه. صغار العيون» صهب الشفاف“) 
من كل حدب بنسلون8, كأن وجوههم المجان المطرقة(©" 


وهم قوم أقوياء لا طاقة لأحد بقتالههم 

كما جاء في "صحيح مسلم" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أوحى الله إلى عيسى أن قد أخرجت 
عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطور..." الحديث 
تنبيه : 
ورد في بعض الأخبار أن أحساد يأحوج ومأحوج طويلة كشجرة الأَرْز- بفتح الحمزة وسكون الراء- أو أنهم 
يفترشون آذائهم ويلتحفون بالأحرى» أو أنهم أربعة أذرع في أربعة أذرع» أو أهم قرا شير ورین ری 
وأطوهم ثلاثة أشبارء وكل هذه الأخبار ذكرها الحاكم وابن أبي حاتم» 
وهي لا تصح. 
قال اب نكثير - صلى الله عليه وسلم - ني "النهاية في الفتن وا لاحم 
"ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوقء ومنهم القصير» ومنهم من له أذنان» يتغطى بإحداهماء ويتوطأ 
بالأحری» فقد تكلّف ما لا علم له به» وقال ما لا دليل عليه. اه 
وما ورد من الصحيح فيه غنى عن الضعيف والموضوع 

کن وحودهم 
ذكرت الآيات في سورة الكهف أنهم حلف السد العظيم الغليظ» الذي بناه ذو القرنين قلياً من حديد ونحاس بين 


جبلين عظيمين» لحك من شرورهم وإفسادهم 2 الأرض» وهذا السد يعنعهم من الخروج واحتياح الأرض بصورة 


(1) صهب الشفاف: يع لون شعرهم أسود فيه مرة. 7 

(2) من كل حدب ينسلون: أي من كل مكان مرتفع يخرحون سراعاء وينتشرون في الأرض. 

(3) كأن وجوههم اجان المطرقة: لاستدارتها وكثرة اللحم فيهاء وانحن هو الترس» تشبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرهاء 
وشبهه بالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها 


ا 


(من غلامات الساعة الكبرى) 


جماعية جرّارة» إلى أن يأذن الله فإذا أذن الله وتم ذلك كان علامة كبرى من علامات الساعة» ومكان السد غير 
معروف بالتحديد؛ إذ لم يحدده الكتاب ولا السنة؛ لأن المراد من ذلك الاعتبار» غير أنه بعض العلماء احتهدوا في 
معرفة مكانه. 
يقول ابن عباس - رضي الله عنه -: "هو في منقطع بلاد الترك نما يلي أرمينيا وأذربيجيان". 

(رواه الطبري» والقرطي» وذكره الألوسي, 
والبيضاوي) 
وذكر العلامة جال الدين القامي ف تفسيره ا مسمى "حاسن التاويل" أن بعض ا حققين قال: كان يوحد وراء حبل 
من جبال القوقاز» المعروف عند العرب بجبل قاف» في إقليم داغستانء قبيلتان» تسمى إحداهما(آقوق)» والثانية 
(ماقوق)» فعرهمما العرب باسم "يأجوج ومأجوج"» وها معروفتان عند كثير من الأمم» وورد ذكرهما في كتب 
أهل الكتاب» ومنهما تناسل كثير من أمم الشمال والشرق في روسيا وآسيا. 
وقال أبو الأعلى ا مودودي في تفسير سورة الكهف: 
'الأقرب إلى الصواب أن يأحوج ومأحوج هم قبائل روسيا وشمال الصينء المعروفة بأسماء التتار والمغول والمون 
والسيبث... وغير ذلك» وكانت تُغِير على الدول المتحضرة من قديم الزمان. 
وصفوة القول: أن الشواهد التاريخية تدل على أن مسكنهم في أقصى الشرق» وعلى أنهم لم يكونوا إلا قبائل مجية 
بدوية من السهول الشمالية الشرقية» أما الحزم بالمكان» أو مَّن هم الذين انصبت عليهم النصوص القرآنية فأمر غيي لا 
يعلمه إلا الله والأسلم التسليم والتفويض. 

(المسيح المنتظر وفاية العالم: 

ص230) 


كثشرةعددهم 
وعددهم كثير» ولا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم, وما يدل على كثرة عددهم 
ما أخرجه الطبرائئ في "الكبير والأوسط" من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم» ولن يموت 
منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعدا" 
وهذا الحديث ضعفه أهل العلم» حيث قال اب نكثير - صلى الله عليه وسلم كما في "النهاية" ر102/1): 
"الله أعلم بصحته... وهذا حديث غريب» وقد حكم عليه الألباني بالنكارة كما في "السلسلة الضعيفة" (9/159)» 
وإن كان الحديث منكر لا يصح إلا أن هناك أدلة أخرى تدل على كثرة عددهم منها:- 
ما أخرجه الإمام مسلم عن النواس بن معان - رضي الله عنه - وفيه: 


ا ل 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


"إذ أوحى الله - عليه السلام - إلى عيسى ابن مريم - عليهما السلام - إن قد أخرجت عبادا لي لا يدان 
لأحد بقتا0هم» فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب يدسلون» فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية") فيشربون ما فيهاء وعر آخرهم فيقول: لقد كان هذه مرة ماء". ثم قال النبي أيضا في ذات 
ا حديث بعدما يقتلهم الله نعا ى : 
"فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه رَهَمهم وتتنهم... " الحديث 
وغايدل أيضا على كترة هددهم أن المسلمين سيو فقون من اخم بعل هلا كهم سبع سين 
ققد أح رج الترمذي من حديث النوا سأن ا حبيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ونشاهم وأسلحتهم وأترستهم” سبع سنين' 

(السلسلة الصحيحة:579/4: ورقمه:1940»(صحيح الجامع:3673) 
وهذا الحديث يدل على أن البشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخيول واستعمال الرماح والقسي...و نحو ذلك. 
والله أعلم 


فساد يأحوج ومأحوج في الأرض وقصة بناء السد 

ذكر الله - عليه السلام - قصة الملك الصاح ذي القرنين» حيث قال عنه: إت اثبع سبّباً] [الكهف:89]. أي أنه 
سلك طريقاً بين المشرق والمغرب؛ يوصله جهة الشمال حيث الحبال الشاهقة؛ حى إِذَا بَلَعْ بَيْنَ المدَيْنَ] , وهما 
حبلان بينهما ثغرة» [وَجَدَ مِن دُونهمًا قَوْماً ا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ قَولاً] [الكهف:93] - 1 

وحد عندهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً؛ وذلك لاستعجام كلامهم وبُعدهم عن الناس» واشتكوا إليه الضرر الذي 
يلحق بحم من يأجوج ومأجوج؛ حيث يخرجون من بين الحبلين على بلاد الترك فيعيثون فيها فساداً ويهلكون 
الحرث والنسلء 9 طلبوا من ذي القرنين أن يقيم بينهم هذا ع فسادهم؛ فاستجاب لطلبهم» وطلب منهم أن 
يساعدوه في بناء هذا السد» وطلب منهم أن يأتوه بقطع من الحديد ففعلوا» فصف هذه القطع بين حاني الحبلين ثم 
قال لهم: (انفخُوا؟ أي: انفخوا بالمنافيخ عليه» حن إذا كان هذا الحديد كالنار لشدة الإحماء» قال: أعطون أصب 
عليه النحاس المذاب» فالتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلداء لا يستطيع المفسدون من يأجوج ومأحوج أن يعلوه 
ويتسوّروه لِعُلْرّه ولا يستطيعون أن ينقبوه ويخرقوه من أسفله وذلك لصلابته وشدته» ويمذا السد المنيع حبس يأحوج 


(1) بحيرة طبرية: تسمى أحيانا بحر الحليل» أو بحيرة الجليل؛ وهي بحيرة صغيرة تقع في مالي فلسطين يصب فيها فر الأردن» ويخرج 
منها مستمراً في حريانه وسط نحور الأردن» طول بحيرة طبرية 23كم؛ وأوسع عرض فيها 13كب» ولا يزيد عمقها على 44م 
وتنخفض عن مستوى سطح البحر ب-21)0م. 

(2) القسي: جمع قوسي» والمراد هنا: القوس الذي يستخدم قي رمي السهام. 

(3) النشاب: هي السهام. 

(4) أترستهم: أي تروسهم 


ا اسم 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


ومأجوج؛ وأمن الناس من شرهم وفسادهم وهم الآن محبوسون حن يأذن الله بخروحهم آخر الزمان عند نزول 
عيسى - عليه السلام -» وقصة يأحوج ومأحوج ذكرها رب العلمين في كتابه الكريم في سورة الكهف؛ فقال 
تعالى عن ذي القرنين: [حتَّى إذا بَلْعْ بَيْنَ السسّديْن وَجَدَ مِن دُونهمًا وما لا ادون يَفْقَهُونَ قَوْلاً !193 قَالُوا يا 
ذا القركين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرْض فَهلَ تل للك حرجا عَلَى أن كجعل يَيْتنَا وهه هم سا94 
قال ما مي فيد ري حير فأعثوني قو و أجل تنكم وبَنهُمْ رذما[95] آثوني بر اليد ئى إذ سَاوَى بين 
الصَّدَفين قال انفځوا حَتّى إذا جَعَلَه ارا قال آثوني أفرغ عَلَيْه قطرا(196 فما اسْطاعُوا أن يَظْهَرُوَهُ وما 
اسْتَطاعُوا لَه كقبا !197 قال هذا رَحْمَةَ من رَبّي فإذا جَاء وعد ربي جَعَلَهُ دَكاء وَكَانَ وَعْدُ رَبّي حَقَا(98) 
رركتا بَغْضَهُم يوم يَمُوجُ في بَعْضٍ وَتْفِخ في الور َجَمَعَْاهُمٌ جَمْعاً] [الكهف: 99-93] 


(من علامات الساعة الكبرى) 
تنبيهات وفوائد: 

1- ذو القرنين هو ملك مؤمن صالحء ولم يكن نبياً على الراحح من أقوال أهل العلم» وممي بذي القرنين لأنه بلغ 
المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشيطان ويغرب» وهو غير الإسكندر المقدون» فإن الإسكندر كان كافراء 
وزمنه متأحر عن ذي القرنين» وبينهما أكثر من ألفي عام. والله أعلم. 

(ففاية العالم للعريفي: ص312) 

2- رأى أحد الصحابة هذا السد... ققد ذكر البخاري معاقا بصيغة ا جزم: 

"قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -:رأيت السد مثل البرد احبر فقال - صلى الله عليه وسلم -- 
مضا له صا اضف ت رأيته" 

قال ا حافظ ابن حجر - صلى الله عليه وسلم - كما ي "فتح الباري" (129/10): 

الحديث وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم -. "يا رسول الله ! قد رأيت سد يأجوج ومأجوج., فقال - صلى الله عليه وسلم -: 
كيف رأيته؟ قال: مثل البرد احبر طريقة حمراء وطريقة سوداء فقال - صلى الله عليه وسلم - مقرا له: قد 
رأيته 
3- قوهم: إن يأجوج ومأجوج مُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ] لا يدحل تحت الغيبة الحرمة» بل هذا من الغيبة المباحة» قال 
الإمام النووي - صلى الله عليه وسلم -: أعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا يماء وهو 
ستة أسباب منها: - 
أ- التظلم» وه وكقول هند امرأة أبي سفيان للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أبا سفيان رجل شحيح" 

(أخرجه البخاري ومسلم) 


بإ 


ب- الاستعانة على تغيير المنكر 
ت- الاستفتاء 
ث- غذير المسلمين من الشر أو نصيحتهم» كقول النبي لفاطمة بنت قيس: "أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما 
أبو جهم فاد يضع العصا عن عاتقه" يعني: ضراب للتساء" 
1 (البخاري ومسلم) 
a‏ أن يكون بجاهرا بفسقه أو بدعته: وقد روي عن ا حسن - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
"ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب الموىء» والفاسق المعلن» والإمام الجائر" 
ح- التعريف» كقوله تعالى: عبس وَكوَلَى(1] أن جَاءهُ الَعْمَى) [عبس:2-1] 
أ وكقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أصدق ذو اليدين". 


(1) البرد الحبر: أي مثل الثياب المخططة» فيها حط أبيض وحط أسود أو غير ذلك من الألوان. 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


4- الفائدة الرابعة من قصة يأجوج ومأجوج: أن فيها دليل على اتخاذ السجون» وحبس أهل الفساد فيهاء وقد اتخذ 
بعض الخلفاء السجون» كما عاقب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هذه العقوبة في النشوز والهجاء والسجن 
في الحقيقة نوع من التعزير في الحرائم الي لم ينزل تحديد شرعي بعقوبتها. 

قام ذو القرنين ببناء هذا السد» ومنع يأحوج ومأحوج من الوصول إلى الناس» إلا أن يأحوج ومأحوج منذ اللحظة 
الأول مع ينا الست ال يرسا هذاه لا يألو حهدا ن رت غار هده ناكرا ى داف خرف هه وا 
ما أخبر عنه البي - صلى الله عليه وسلم - 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش - عز وجل -. 

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوما فَِعَاً يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق باصبعيه: الإبهام والتي تليها". 

وفي رواية عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: " فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد بيده تسعين" 

وذلك بآن حعل طرف سبابته اليمن ف أصل الاهام: وضمها كما بحيث انطرت عقدة إقامها حن صارت ك1 
ا 

لكن في كل مرة يحدثون فيها خرقاء يعيده الله في اليوم التالي كما كانء حن إذا جاء الموعد المحدد لخروجهم, قال 
الذي عليهم: ارجعوا فستحفره غدا إن شاء اللهء فيجدونه من الغد كما هو ويواصلون الخدم حي يندك السدء ويخرج 


رهبي رلك 


وعاثوا ف کک فاو قال تعالى: 50 جاء وعد ربي حل دکاء؟ 1 أي حعل الله هذا السد منوا بالأرض 


ەو رك 


وعاد es‏ کان ١‏ يكن الأمس» وَكَانَ وعد ربي حًا [الكهف : 98[ « أي كان وعده 
تعالى بخراب السد وقيام الساعة كائناً لا محالة. (أيسر التفاسير :206/2) 


(من فلامات الساعة الكبرى = 


ويصف النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا المشهد بدقة 

قفي "السنن" للترمدي وابن ماجهء وأصحيح ن > و"مستدرك ا حاكم", و"مسند أحمد" عن أي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

"إن يأجوج ومأجوج يحفرون السَّدّ كل يوب حتى إذا كادوا يرون ب الشمس» قال الذي عليهم: 0 
فستخفرونه غداء فيعيدَةٌ الله أشد ما كان» حت إذا بلغت مُدَتَهُم وأراد الله أن يبعئهم على الناس حفرواء حق 

إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستخفرونه غدا إن شاء الله واستثنواء فيعودون 
إليه» وهو كهيئته حين تركوه» فيحفرونه» ويخرجون على الناس» فينشفون الماءء ويتحصن الناس منهم في 


(صحيح الجامع:2276) 
فائدة: 


كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى: فما اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه تقبأ [الكهف: 97], 

وبين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الثابت في "صحيح البخاري": 

' فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مدل هذه. وحلف بإصبعيه الإيمام والتي تليها 

ففي الآية أفهم لا يستطيعون أن يحدثوا في السد نقباء وف الحديث أنهم فعلوا ذلك فكيف الجمع؟ 

يجيب عن هذا ا حافظ اب نكثير - صلى الله عليه وسلم - في "البداية والنهاية" ر102/2 فيقول: 

والجواب: إما على قول من ذهب إلى هذا: إشارة إلى فتح أبواب الت وان و أن هذا استعارة عة وضرب 
مثل» فلا إشكال 

واک لم جوا د E‏ محسوسء كما هو الظاهر المتبادر فلا إشكال؛ لأن قوله تعالى: (قَمَا 
امْطَاعُوا أن يَظهَرُوةُ وما اسْتَطَاعُوا ا له كقباً؟ أي قي ذلك الزمان؛ لأن هذه الصيغة خبر ماض فلا ينفي وقوعه فيما 
يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدراً وتسليطهم عليه بالتدرج قليلاً قليلاًة حي يتم الأحل وينقضي الأمر المقدور؛ 
فيخر جونء كما قال تعالى: وهم من کل حَدَبِ يََسلُونَ] [الأنباء: 96] 

+ أو قديقال أقلم ر د ا رک ی ج وين ری د ا اهب نضرف اجار 
عند خروج يأحوج ومأحوج من السد فأنهم يسعون في الأرض فساداء فيشربون المياه» ويأتون على الأخضر 
واليابس» وينحاز المسلمون إلى مدائنهم وحصوخم» وينحاز عيسى - عليه السلام - ومن معه بأمر الله إلى حبل 
الطورء ولا ظن يأجحوج ومأحوج أنهم أتوا على آهل الأرض وقضوا عليهم» فيرمون بسهامهم إلى السماء بغرض 


(1) يقول الحافظ ابن حجر - صلى الله عليه وسلم - في "فتح الباري"(190/13) حلفا غا قوطهم: اة غد إن شام ال" 
وهذا يدل على أن فيهم من يعرف الويف ره رمخ ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تحري على لسان الذي عليهم من غير 
معرفة معناهاء فيحصل المقصود ببركتها" ٠‏ (فتح الباري: 190/13) 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


القضاء على من فيهاء فيبتليهم الله - عليه السلام - فيرد عليهم سهامهم مخضوبة بالدماء» فيقولون: قتلنا مَّن في 
الأرض» وقتلنا مّن في السماءء وهنا يأذن الله بملاكهم فيسلط عليهم النغف (وهو دود صغير) فيقضي عليهم دفعة 
واحدة [وَما يَعْلَمُ جْنُودَ رَبك إلا هُوَ ) [المدثر:31] 

قفد أح رج الإما م أحمد وابن ماجه وابن حبان وا حاكم ع نأبي سعيد ا خدري - رضي الله عنه - قال: 

قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. 

"تفتح يأجوج ومأجوج, فيخرجون على الناس» كما قال الله - عليه السلام -: وهم مّن كل حَدَبٍ يدسلون) 
فيغشون الأرضء وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصوفم, ويضمون إليهم مواشيهم» ويشربون مياه 
الأرض» حت أن بعضهم ليمر بالنهرء فيشربون ما فيه» حتى يتر كوه يبساًء حتى أن من بعدهم ليمر بذلك النهر 
فيقول: قد كان ها هنا ماء مرةء حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا في حصن أو مدينةء قال قائلهم: هؤلاء أهل 
الأرض قد فرغنا منهم» بقي أهل السماء. قال: ثم يهز أحدهم حربته. ثم يرمي يما إلى السماء. فترجع إليه مخضبة 
دما للبلاء والفتنة؛ فبينما هم على ذلكء إذ بعث الله دوداً في أعناقهم. كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم, 
فيصبحون موتى» لا يسمع لهم حس» فيقول المسلمون: إلا رجل يشري نفسه. فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: 
فيتجرد منهم رجل محتسباً لنفسه» قد وطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتی» بعضهم على بعضء فينادي: 
يا معشر المسلمين, ألا أبشرواء فإن الله - عليه السلام - قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم 
وحصوفم» ويسرحون مواشيهم, فما يكون هم رعي إلا ومهم فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من 
النبات أصابته قط". (السلسلة الصحيحة: 313/4 - ورقمه:1735) 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


وف رواية أخرى عند الإما م أحمد والترمذي وابن ماجه وا حاكم عن أي هريرة - رضي الله عنه -عن اللبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: "... فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم الذي اجفظ") 
فيقولون: قهرنا أهل الأرض» وعلونا أهل السماء! فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بماء قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لمن“ وتشكر شكرا من 
لحومهم ودمائهم" (السلسلة الصحيحة:1775).(صحيح الجامع: 2276) 


ويهلكون بدعوة عيسى - عليه السلام - ومن معه 

ففي "مسند الإما م أ مد" وف "مستدرك ا حاكم" عن عبد الله بن مسعود - رضي ال د قال 

"لا كان ليلة أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقي إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام- 
فتذاكروا الساعة؛ إلى أن قال:" فردوا الحديث إلى عيسى فذكر قتل الدّجّال, ثم قال: ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلونء لا رون بماء إلا شربوه» ولا بشيء إلا أفسدوه 
فيجأرون إلي فأدعو الله فيمتيهم فتجوى الأرض من ريحهم, فيجأرون إلي فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم 
فيقذف بأجسامهم في البحر" 

وي رواية عند الترمذدي: "فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه. قال: فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت» 
فتحملهم فتطرحهم بالَهّبل”) ويستوقد المسلمون من قسيهم ‏ ونشايهم وجعايهم ”© سبع سنين" 


ر لحف : أي امتلاً: أي: ترحع ممتلئة دماً. 

(2) نغفاً: دود يكون في أنوف الإبل والغنم. 

(3) أقفائهم: أي مؤخر رقابهم. 

(4) أي: تسمن وتمتلئ شحماً. 

(5) الْهّبل: الحفرة العميقة. 

(6) قسيهم: جمع "قوس"» والمراد به هنا: القوس الذي يستخدم في رمي السهام. 
(7) جعبة السهام: هي الشيء الذي يوضع فيه السهام. 


ضر 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


وي "صحيح مسلم'عن النواس بن معان - رضي الله عنه - في حديثه الطويل؛ قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. 
"ثم يأي عيسى ابن مرم قوم قد عصمهم الله منه (أي من الذجال)» فيمسح عن وجوههم» ويحدثهم بدرجاقم في 
الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى» إن قد أخرجت عباداً لي» لا يدان لأحد بقتالهه 7 فحرّز عبادي 
2 بط ب ع I‏ ا 7 .4 
إلى الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب يدسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية , 
فيشربون ما فيهاء ور آخرهم» فيقولون: لقد كان بمذه مرة واكم ويُحصر © ني الله عيسى وأصحابه حق 
يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب ني الله عيسى وأصحابهء فيرسل الله عليهم 
النغخف”/ في رقايهم, فيصبحون فرسی كموت نفس واحدة ثم يهبط ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا 
فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم"" ونتنهم فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل 
طيرا کأعناق ال5 فتحملهم فتطر حهم حيث شاء الل ثم يرسل الله مطرأً لا يكن منه بيت مدر ولا 
2 ». م . n(L3)»‏ 
وبر » فيغسل الأرض حت يت ركها كالزلفة ' 


(1) لا يدان لأحد بقتالهم: أي لا قدرة ولا طاقة لأحد على قتاهم. 

(2) فحرّز عبادي إلى الطور: أي اصعد بم إلى الجبل» كي يكونوا في حرز ومأمن. 

(3) من كل حدب ينسلون: أي يسرعون ويهرعون من مكان مرتفع. 

(4) بحيرة طبرية: بحيرة في فلسطين ماؤها عذب. 

(5) وي رواية عند مسلم أنهم يقولون: "لقد كان هذه مرة ماءء ثم يسيرون حن ينتهوا إلى حبل الحم - وهو جبل بيت مقدس - 
فيقولون: لقد قتلنا مّن في الأرضء فهلم فلنقتل مّن في السماء» فيرمون بنشابهم إلى السماءء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما". جبل 
الخمر: سمي بذلك: لكثرة شجره» فالخمر هو الشجر الملتف الذي يستر من فيه» لما فيه من أماكن استتار» إذ الخمر معناها: الستر 
ولعتو و ا يعي سيابيم. 

(6 ھر يكز ار ی اا 

(7) النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدها: "نغفة" 

(8) فرسى: هلكى أو قتلى» مفردها: "فريس" ك(قتيل)» يقال: "فرس الذئب الشاة" أي: قتلها. 

(9) كموت نفس واحدة: أي بموتون لحظة واحدة. 

(10) زحمهم: أي دسمهم, والزهمة: الريح المنتنة 

(11) كأعناق البخت: صنف من الإبل طوال الأعناق» عظام الأجسام 

(12) مدر ولا وبر: والمدر: طين قد استحجرء والمراد: البيوت دون الخيام» والوبر: هي خيام الشعر. 

(13) الزلفة: روي بالفاء والقاف» وكلهما صحيحة» معن واحد» أي كالمرآة في صفائها ونظافتها وجمعها: "زلف" 


ص 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


وبعد هلاك يأجوج ومأجوج ينتشر الأمن والأمان؛ إذ لا قتال ولا حروب بعد هلاكهم 

ودليل ذلك ما أخرجه النسائي والطبرائئ في "الكبير" عن سلمة بن نفيل - رضي الله عنه - قال: 

"بينما أنا جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله إن الخيل قد سُيّبت» 
ووضع السلاح» وزعم أقوام أن لا قتعال, وأن قد وضعت الحرب أوزارهاء فقال - صلى الله عليه وسلم ڪڪ 
كذبوا ؛ الآن جاء القتالء وإنه لا يزال من أمَني أمة يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم., يزيغ الله قلوب 
قوم يرزقهم منهم» يقاتلون حت تقوم الساعة» ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج ياجوج ومأجوج" 
(السلسلة الصحيحة: 1935) 


وعندما تضع الحرب أوزارها ولا يبقى قتال ولا حروب» حيث يتم القضاء على المشركين والكافرين فلا يبقى إلا 
المومنون» فتصفو النفوس» وتخرج الأرض بركاقاء وينعم السلموة إلا أن ياء الله قيعت الله رجا فتقبض روح كل 
مؤمنء وتقوم الساعة على شرار الخلق. 

ففي حديث طويل عند مسلم وفيه: "فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل طبرا كأعناق البخت3, 
البخحت“ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراًء لا يكن منه بيت مدر ولا ويم فيغسل 
الأرض حت يتر كها كالزلفة7» ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بر كتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة 
الرمانة» ويستظلون بقحفها“) ويبارك في الرّسل” حت أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الئاس 
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة”' من الغنم لتكفي الفخذ"" من الناس» فبينما هم كذلك 
إذ بعث الله ريحاً طيبة؛ فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم؛ ويبقى شرار الناس 
يتهارجون”"' فيها تارج الحمر فعليهم تقوم الساعة". 


برقي فى الله عيسني# "أي يدعي ال تعال: 

(2) البخحت: الإبل العظيمة ذات السنامين. 

(3) بيت مدر ولا وبر: أي يرسل الله مطراً يخترق البيوت المبنية من الطين الصلبء والمبنية من الصوف والشعر. 
(4) الزلفة: أي كالمرآة شبهها بها في صفائها ونظافتها. 

(5) العصابة: الجماعة 

(6) قحف الرمانة: أي: بقعر قشرهاء تشبيهاً بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ. 

0( الرسل: اللبن 

(8) الفئام من الناس: أي الجماعة الكثيرة من الناس. 

(9) اللقحة: هي القريبة العهد بالولادة. 

(10) الفخذ: أي أن لبن الغنم يكفي الجماعة من الأقارب» والفخذ من الناس: الجماعة من الأقارب» وهم دون البطن» والبطن دون 
القبيلة. 

(11) يتهارحون: أي يجامع الرحل النساء بحضور الناس كما يفعل الحمير» ولا يبالون بذلك. 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


العلامة الرابعة والخامسة والسادسة: الخسوفات الثلاثة 
سن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه لن تقوم الساعة حن تقع ثلائة حسوف: حسف بالمشرق» وحسف 
بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب. 
كما جاء في ا حديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن حديث حذيفة ب ن أسيد الغفاري - رضي الله عنه - قال. 
"اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة, قال: إنها 
لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات»- فذكر منها - وثلاثئة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالغوب» 
وخسف بجزيرة العرب". 
ومعنى الخسف: هو انشقاق الأرض وابتلاعها ما فوقهاء فيقال: حسف المكان إذا ذهب في الأرض وغاب فيهاء كما 
جات اروت ال وال عه ا به وَبدَاره الْأرْضَ 1 [القصص: 81] 


وهذا الخسف سيكون في أمة البي - صلى الله عليه وسلم - 
فقد أخح رج ا حاكم من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"في متي 5 ف ومسخٌ وقذفْ" 


والخسف عقوبة تقع على بعض الناس بسبب ارتكابهم لبعض الذنوب» كشرب الخمر والاستماع إلى الأغاي» 
وأكل الرباء والوقوع في الزنا... وغير ذلك من المعاصي 

ققد أخرج الطبرائئ في "الكبير" عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
قال: 

"سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومست إذا ظهرت المعازف والقينات "> وامجُحلُت الخمر" 


(صحيح الجامع: 3559) 


(1) القينات: جمع "قينة"» وهي المرأة المغنية. 


صا 


(من علامات الساعة الكبرى) 
فالخسف يكون بسبب الذنوب والمعاصي كما أخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

فقد أخرج ا حاكم من حديث أب أمامة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: 

"يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشراب وهوء فيصبحون قد مُسخوا خنازيرء وليخسفن بقبائل فيها وفي دور 
فيها حتى يصبحوا فيقولوا: خسف الليلة ببني فلان» خسف الليلة بدار بني فلان» وأرسلت عليهم حصباء 
حجارة» وأرسلت عليهم الريح العقيم» فتدسفهم» كما نسفت مَّن كان قبلهم بشرهم الخمرء وأكلهم الرباء 
ولبسهم الحريرء واتخاذهم القينات» وقطيعتهم الرحم- قال أبو أمامة: وذكر خصلة أخرى فنسيتها" 


الخيلاء سبب للخسف 
وأخ رج البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: 
"بينا رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به. فهو يتجلجل © في الأرض إلى يوم القيامة". 


وبين البي - صلى الله عليه وسلم - أنه سيكون خسف في أهل البدع المخالفين في العقيدة, مثل الزنادقة 
والقدرية. فقد أح رج الإمام أ مد عن نافع - صلى الله عليه وسلم -قال: 

"بينما نحن عند عبد الله بن عمر قعوداء إذ جاء رجل» فقال: إن فلاناً يقرأ عليك السلام - لرجل من أهل 
الشام- فقال عبد الله بن عمر: بلغني أنه اذيك دن فإن كان كذلكء فلا تقرأن عليه مني السلام, "معت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنه سيكون في أُمّبِي مسخ وقذف. وهو في الزنديقية© 
والقدرية“". 


كما بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سيقع خسف بمدينة البصرة 
فد أخ رج أبو داود عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 
"يا أنس» أن الناس بمصرون أمصاراء فإن مصرا يقال له: البصرة. فإن أنت مررت ها أو دخلتهاء فإياك 
وسباخها” وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائها؛ وعليك بضواحيهاء فإنه يكون يما خسف وقذف ورجف» 
وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير". 

(مشكاة المصابيح: 5433) 


(1) التجلجل: حركة مع صوت. 

2 خنع د : يعن ابتدع بدعة. 

6 الزنديقية: هم أهل النفاق والإلحاد. 

(4) القدرية: المكذبون بتقدير الله لمقادير وأفعال العباد. 
(5) السبخة: الأرض المالحة. 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


تنبيهات وفوائد: 

1- الخسوفات السابق ذكرهاء والتي ستقع في هذه الأمة: هي علامة من علامات الساعة الصغرى؛ ستقع عقوبة 
على بعض الذنوب» وتكون 2 أماكن دون اخ قت كيبا مر ينات لكن إذا اسستشكيت هله الألوب و انش يت 
وعمّت وطمَّت؛ كانت الخسوفات الثلاثة وال تسبق الساعة 

ويدل على ذلك ا حديث الذي أخرجه الطبرائئ في "الأوسط" من حديث أم سلمة - عز وجل - قالت: معت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 

"سيكون بعدي خسف بالمشرق» وخسف بلمغرب» وخسف في جزيرة العرب» قلت: 

يا رسول الله أيُخْسّف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال: إذا كثر أهلها الخبث" 


2- الخسوفات التي تقع في هذه الأمة بسبب الذنوب تكون: متفرقة» ومتباعدة» وتقتصر على أماكن محددة» فهي 
لكن الخسوفات الثلاثة وال أخبر عنها البي - صلى الله عليه وسلم - » وبين أنه لن تقوم الساعة حي تقع؛ 
ستكون عامة ينتشر خبرها وذكرهاء وتكون في أماكن واسعة من الأرض. 

يقول ا حافظ ابن حجر - صلى الله عليه وسلم -. 

"وقد وحد الخسف في مواضعء ولك غفل أن يكرت الزاد اسر ف الاد قدرا زاند على ما وجا كان يكرة 
أعظم منه مكاناً أو قدرا" 


3- جاء في بعض الروايات تحديد مكان وسبب أحد الخسوفات الثلاثة التي ستقع في آخر الزمان» فقد أخرج 
ابن حبان ع نأم سلمة - عز وجل - قالت: قال رسول اله - صلى الله عليه وسلم -. 

"يكون اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل من قريش من أهل المدينة إلى مكة, فيأتيه ناس من أهل مكة 
فيخرجونه وهو كاره» فيبايعونه بين الركن والمقام فيبعنون إليه جيشاً من أهل الشام فإذا كانوا بالبيداء“ 
خسف هم فإذا بلغ الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام وعصابة أهل العراق فيبايعونه" 


(1) البيداء: الصحراءء وهذا المكان يكون بين مكة والمدينة. 


ا اس 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


العلامة السابعة: الدُّخَان 
ومن غلامات الساغة الكرى طهر ر الد غات اللي جا الأرضن كلها 
ودليل هذه العلامة:- 
1- قوله تعالى: [فاركقب يَوْمَ كأتي السّمَاء بذحَانٍ مبين[10] يَغْشَى الاس هذا عَذَابْ أَلِيمٌْ(11] ربا اكشيف 
عا اعاب إا مُومِمُوَ(12) ألى لَهُمُ الذَكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولْ مين [الذحان:13-10] 
وهذه الآية هي ال خبأها البي - صلى الله عليه وسلم - لابن الصياد» ليعلم هل هو الدَّجّال أم لا؟ 
ففي "الصحيحين" أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال لابن صياد: 
"إن خبأت لك ت قال: (ابن الصياد) هو الخ فقال البي هل الله عليه وسلم -: اخحسأء فلن تعدو 
قدرك» وخبأً له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إفاركقب يَوْمَ كأني السّمَاء بذخَانٍ مبين[10] يَغْشَى 
الاس هذا عذاب أليم] ۰ 

[الذخان:11-10] 

وقد جاء في "تفسير القرطبي'» واب نكثير - رحمهما الله - هذه الآية: 
المعين: أي انتظر يا محمد بمؤلاء الكفار يوم تأت السماء بدخحان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم» وعند ذلك يقال 
شو هذا عذاب البو توييسا هه أو يقول عضي لبحض ذلك 


2- الدليل الثاي: ما أخرجه الإمام مسلم عن حذيفة ب نأسيد الغفاري - رضي الله عنه - قال: 
"اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر» فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال: إا لن 
تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات... فذكر الذحَان" 


3 وأخ رج الإمام مسلم عن أب هريرة 5 رضي الله عنه - أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم -قال: 
"بادروا بالأعمال سنا : طلوع الشمس من مغرهاء أو الدُّخَانَ أو الدّجّال» أو الدابة, أو خاصة أحد كو أو 
أمر الا 


(1) خاصة أحدكم: المراد به الموت. 
(2) أمر العامة: أي يوم القيامة. 


(من علامات الساعة الكبرى) 
شه می 

ذهب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وجماعة من السلف كمجاهدء وأبو العالية» وإبراهيم النخعيء 
والضحاك» وعطية العوفي إإى: 

أن هذه العلامة (الدََّان) ظهرت وانقضتء ورجّح هذا القول ابن جرير الطبري» ويقولون: إن هذه العلامة ظهرت 
عندما دعا البي - صلى الله عليه وسلم - على قريش حين لم يستجيبوا له؛ فأصابهم من الشدة والجوع ما أصاهم, 
حن أنهم كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا مثل الذّحَان من شدة البلاء. 

واستدل هذا الفريق با حديث الذي أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه"عن مسروق بن الأجد ع قال: "كنا عند 
عبد الله اوسا وهو مضطجع بينناء فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحهن» إن قاصا يقص عند أبواب كندة, 
ويزعم أن آية الذخان تجى» فتأخذ بأنفاس الكفار, ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام فقال عبد الله» وجلس وهو 
غضبان: يا أيها الناس» اتقوا الله من علم منكم شيئاء فليقل بما يعلم» ومن لم يعلم» فليقل: الله أعلم» فإنه أعلم 
لأحدكم أن يقول لا لا يعلم: الله أعلم, فإن الله قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: قل ما أسالكم عَلَيْهِ مِنْ 
اجر وما أنا مِنَ الْمتَكَلْفِينَ [ص:86]" إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا رأى من الناس إدباراء 
ففال: "اللهم سبع كسبع يوسف" قال: فأخذقم نة" حصّت © كل شيء» حت أكلوا الجلود والميتة من 
الجوع» وينظر إلى السمبماء أحدهم فيرى كهيئة الذَّحَانء فأتاه أبو سفيان ققال: يا محمد. إنك جئت تأمر 
بطاعة الله وبصلة الرحمء وإن قومك قد هلكواء فاد ع الله هم, قال الله - عليه السلام -: إفاركقب يَوْمَ أني 
السّمَاء بِدُخَانٍ مُبين([10) يغشى الاس هذا عَدَابَ اليم [الذعان:11-10]ء إلى قوله: [إنَكُمْ 
غائدون[الدغان:15]ء قال: أنيكشف عذاب الآعرة: يوم لبط البْطْسة الْكُْرى إا مقون 
[الدخان:16]» فالبطشة الكبرى يوم بدرء وقد مضت آية الدّحَانء والبطشة, واللزاه0, وآية الروه“". 

وف رواية أخرى عند البخاري ومسل م أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: 

"نمس قد مضين: اللّرَا والروم والبطشة؛ والقمرء والدحان". 

والراجح: أن هذه العلامة لم تأت بعد وأنها تكون قرب قيام الساعة» وهذا ما ذهب إليه علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وأبو سعيد الخدري» وابن عمر» وحذيفة» وأبو هريرة» والحسن البصري» وزيد بن علي» ورجح هذا القول: 
ابن كثير في "تفسيره". ويدل على صحة هذا القول ما يلي:- 

1- الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن هذه العلامة وقد سبق ذكرها. 


)1١‏ سنة: يعن القحط والجدب. 

رق ا أى ایی 

(3) آية اللزام يشير کا فل ول مال ا كد فسَوّف کرد لا [الفرقان: 77]» أي أن العذاب ملازم لا يتأخر عنهم بحال 
ن الأحوال. 

(4) وآية الروم يريد ها قوله تعالى: إ1{ غلبت الرومٌ2] في اذى لاض وَهُم من بعد عَلَبِهمْ سَيَغْلبُون] [الروم:3-1] 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


2- ما أورده اب نكثير في "تفسيره" ع نأب مالك الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
"إن ربكم أنذركم ثلاناً: الدّخَان يأخذ المؤمن كالزكمة, ويأخذ الكافر فينتفخ حت يخرج من كل مسمع منه» 
والثانية: الدآبةء والغالغة: الدّجّال". 
ومن المعلوم أن هذه العلامات م تأت بعد. 
(رواه ابن جرير, والطبراي» وقال ابن كثير: سنده جید» لکن الحافظ ابن حجر قال في "الفتح" (571/8): وفي 
قوله جيد نظرء 
فإن في السند (فعالاً) وهو لا يخلو من ضعف.له) 


3- ما أخرجه ابن جرير واب نأب حاتم عن عبد الله ب نأي مليكة قال: 

"غدوت على ابن عباس - رضي الله عنه - ذات يوم, فقال فيه ما غمت الليلة حتى أصبحت. قلت: 7 قال: 
قالوا طلع الكوكب ذو الذنب؛ فخشيت أن يكون الذحان قد طرق» فما نمت حتى أصبحت". 
(قال ابن كثير: إسناده صحيح إلى ابن عباس) 

والشاهد: هو حوف ابن عباس من الدّعَانء وهذا يدل على أنه علامة لم تأت بعد. 


4ه ويدل على هذا أيضا قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - نفسه حيث قال: 

"هما دخانان قد مضى أحدهماء والذي بقى يملأ ما بين السماء والأرضء ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة, وأما 
الكافر فتنقب مسامعه". (التذكرة: ص655) 

فالدّحَان الأول الذي تكلم عبد الله بن مسعود عنه (وقد مضى)» هو خيال رأته قريش في عينهاء وذلك من شدة 
الجوع والجهدء 

وهذا ما ي ؤكده عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عندما تكلم عن الدّحَانء فيقول كما مر بنا في ا حديث 
الذي أخرجه مسلم: "وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدّخَان" 


(من علامات الساعة الكبرى) 


نكن الذكان والذي سيأق في آخر الزمان سيكون واا يراه كل الناس؛ كما قال تعالى: 

(فارئقب يوم أي السَّمّاء بدخانِ مبين) [الدّخَان:10]: أي 1 واضح يراه كل أحد» وهذا يدل على أنه غير 
الدخان الأول الذي تراه قريش ا أضف إلى هذه قوله ال عو ال ان شى التاس؟ 

أي: يغطيهم حقيقة» و(ال) في كلمة الناس في الآية: من صيغ العموم» فتدل على أنه يغشى جيع الناس» لا كما 
حدث في عهد البي أنه يغشي مشركي قريش فقط. 

يفول الإمام النووي في "شرحه لسلم' (27/8) عند قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

" لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات... فذكر الدَّخَان..." وهذا الحديث يؤيد قول من قال: "إن الدّحَان 
وأعد يأشاين الان وباد لرن مهه كه إل كاب راه ارات بعده وإفا يكرت قربا من قياء الساعة ,ا 
فائدتاك: 

الأولى: هذا الدّعمَان يأ من قبل المشرق 

فقد أخرج الطبرابئ عن عققبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: 
"يطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب» مثل الترس» فلا تزال ترتفع في السماء وتنتشر؛ حتى 
تملأ السماء ثم ينادى مناد: أيها الناس» أتى أمر الله فلا تستعجلوه..." الحديث 

ای فكت هذا الد عاد أريعين ونا وقد ورد ذكر ذلك ق أحاديث لا خاو من قال 

ففي ا حديث الذي أخرجه الطبرائ بسند فيه مقال عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - عن النبي -3 
صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من أشراط الساعة: دخاناً يملا ما بين المشرق والمغرب» بمكث في الأرض أربعين 
يوماًء فأما المؤمن» فيصيبه منه شبه الركام وأما الكافر فيكون بمتزلة السكران» يخرج الذخان من فيه ومنخريه 
وعينيه وأذنيه ودبره". 


(وأخرجه ابن جرير كذلك» وقال الحافظ في "الفتح" (573/8): إسناده ضعيف) 


(من علامات الساعة الكبرى) 


العلامة الثامنة: طلوع الشمس من مغرها 
ومن المعلوم أن أشراط الساعة متنوعة» منها ما يتعلق بالأرض من حسف وحدب» ومنها ما يتعلق بالناس ككثرة 
النساء وقلة الرجال» ومنها ما يتعلق بالأحلاق كانتشار الزناءومنها ما يتعلق بالسماء والفلك وفيه الذّحَان» وطلوع 
الس 


وطلوع الشمس من المغرب علامة من علامات الساعة الكبرى 
كما جاء في ا حديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن حذيفة ب نأسيد الغفاري - رضي الله عنه - قال: 
"اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال: إِها لن 
تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر الذخان» والدّجّالء والدآبة» وطلوع الشمس من مغرها' 
فطلو ع الشمس من مغربما آية عظيمة دالة على قرب قيام الساعة» يراها كل مَّن يكون في ذلك الوقت» وتنكشف لهم 
الحقائق» وهنا يعلق باب التوبة» فلا يقبل الإبمان من لم يكن آمن من قبل» كما لا تقبل توبة العاصي. 
والأدلة على طلوع الشمس من مغرها كثيرة منها:- 

© الدليل الأول على طلوع الشمس من مغركا: 
قوله تعالى: هَل يُنظُرُونَ إلا أن تأتِهُمْ الْمَلآئكَةٌ أو بتي رَبك او يأتي بَعْضْ آيات ربك يَوْمَ يَأتي بَعْضْ آيات 
رك لا فع تفساً إيَائهَا لَمْ تكن مت من قبل أَوْ كَسبَتْ في انها خَيْراً قل انتَظِرُواً إا مَُظِرُونَ ) [الأنعام: 
158] 
والآية فيها حذف المعطوف» أي لا ينفع نفساً ماما وكسبها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إكانما خيراً. ففيها 
لف ونشرء مفهومه: أنُا إذا كانت كسبت ينفعها كسبها المماثل للسابق فقط» فيجري هما وعليها ما كان لما قبل 
ذلك» لأن باب التوبة قد أغلق. 
وقال الطبري - صلى الله عليه وسلم - في تفسير الآية السابقة [266/12): 
أي لا ينفع من كان قبل ذلك مشركا يالك أت يؤمن بعد مجع تلك الآية العظيمة الهول الوارد عليهم من أمر الله 
فحكم إيماهم كحكم إيمافهم عند قيام الساعة. اه 
والمراد ببعض الآيات هنا: هو طلوع الشمس من مغرماء وهو قول جمهور المفسرين» كما نقل ذلك الطبري في 
"تفسيره" وكذا القرطبي. 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة منها:- 

ما أخرجه البخاري ومسلم ع نأي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
"لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرماء فإذا طلعت ورآها الناس» آمن من عليهاء فذاك حين لا ينفع 
فسا اا لم تكن آمدت من قبل". 


وأخ رج البخاري ومسلم عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اله - صلى الله عليه وسلم -. 
"لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت ورآها الناس» آمنوا أجمعين, فذاك حين لا ينفع نفسا 
إيمافها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانما خيرا". 


وأخرج الترمذي والدسائي بسند صحيح عن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "إن لله - عليه السلام - با مغرب بابا - عرضه مسيرة سبعين عاماً- للتوبةء لا يغلق حق 
تطلع الشمس من قبله وذلك قوله تعالى: [ يَوْمَ يأتي بَعْضُ آيات ربك لا ينع فسا اها [الأنعام: 158] 


وأح رج ابن جرير الطبري - صلى الله عليه وسلم - ر75/8 عن مسروق قال: قال عبد الله 
"يوم يأ بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إعماتها: قال: طلوع الشمس من مغربًا مع القمر, وکأما بعیراں 
مقرونات". 


© الدليل الثاني على طلوع الشمس من مغركا: 
ما أخرجه الإمام مسلم ع نأي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: 
"ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إبمافها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إمانها خيرا: طلوع الشمس من مغرهاء 
والدّجّال؛ ودابة الأرض". 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


إشكال على هذا الحديث والرد عليه. 

قد يقول قائل: إن عيسى - عليه السلام - يكون بعد الدحّال» ومعلوم أن في زمن عيسى ينفع إيمان من آمن, 
فكيف ينفع الإبمان في زمن عيسى ولا ينفع في زمن الدّجّال مع كونه قبل عيسى؟ 

وا جواب عن هذا الإشكال من وجهين: 

الأول أن مدة الدحال مرتبطة بترول عيسي» فالراد بقوله: "الدجال" أي بعد ظهور الدجال وغيسى. = علية 
السلام -. فبعد عيسى لا ينفع نفساً إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت من إكانما حيرا 

الثابي: أن بخروج الدَّجّال لا يستفيد أحدٌ من لم يكن آمن قبل حروجه» فالدَّحّال لا يزيد الناس إلا فتنة» ويكون ذلك 


فنا بوقت حرو ج الدّجال؛ وبعده من آمن بعيسى ينفعه إعانه, والله أعلم. 


© الدليل الثالث على طلو ع الشمس من مغربها: 
أخرج الإمام مسلم ع نأي ذر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوما: 
"أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حق تنتهي إلى مستقرها تحت 
العرش» فتخرٌ ساجدة") فلا تزال كذلك حتى يقال ها: ارتفعي؛ ارجعي من حيث جئتء فترجع طالعة من 
مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئاًء حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش» فيقال ها: ارتفعيء 
أصبحت طالعة من مغربك؛ فتصبح طالعة من مغرهاء أتدرون متى ذاكم؟ حين لا ينفع نفساً إيمافاء لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إمانها خيراً". 
وعند البخاري: "أتدري أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ قلت: لاء قال: إا تنتهي فتسجد تحت العرشء ثم 
تستأذن» فيوشك أن يقال ها: ارجعي من حيث جئت» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمافها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إمانها خيرً". 
وعند الترمذدي: "قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس» والبي - صلى الله عليه وسلم - جالس, فقال: يا 
أبا ذرء أين تذهب هذه الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود., فيؤذن 
هاء وكأنها قد قبل لها: اطلعي من حيث جئت, فتطلع من مغريماء قال: ثم قرأ - أي النبي - صلى الله عليه 
وسلم --: إوَالِتّمْسُ تجري لِمُسْتَقرٌ لها ذلك تَقَدِيرُ الْعَزيز الْعَلِيم ] [يس:38] 


00 سجود كل شيء عا بخص») ويليق به» فيسجد لعظمة الله كل شي طوعا أو كرها. 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


تنبيهات وفوائد: 

1- ذهب فريق من أهل العلم للى: أن الشمس إذا طلعت من المغرب» فهذا ليس دليل على أن باب التوبة قد 
أغلق» واستدلوا با لحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو 

- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

"إن أول الآيات خروجا: طلوع الشمس من مغرماء وخروج الدآبة على الناس ضحى» وأيهما ما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا". 

فقالوا: إن طلوع الشمس والدآبة أول الآيات - بنص الحديث- فيكون قبل خروج الدَّجّال ونزول عيسى» ومعلوم 
أن فیس - عليه السلام - سيضع الحزية ولا يقبل من أحد إلا الإبمان» فدل هذا على أن هناك من يؤمن في زمن 
عيسى » كك قالوا. وهذا الكلام بعید؛ او خروج اللا ونزول عیسی - عليه السلام _- يكون قبل طلوع 


- وقد جمع بعض أهل العلم بين حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - في كون أن طلوع الشمس من 
مغرها أول الآيات» وعندها لا تقبل التوبة» وبين خروج الدّجّال ونزول عيسى أنهما أول أمارات الساعة 
الكبرى. 

ققد نقل ا حافظ ابن حجر - صلى الله عليه وسلم - في "الفتح" (352/11) عن الطيبي أنه قال: 

الآيات أمارات للساعة» إما على قربا وإما على حصوطاء 

فمن الأول: الدّجَالء ونزول عيسى» ويأحوج ومأجوج. والخسف 

ومن الثاي: الذحَان» وطلوع الشمس من مغرهاء والدآبة» والنار الى تحشر الناس. اه 

فعلى هذا يكون طلوع الشمس من مغرجا أول الآيات باعتبار معين - يعن أول العلامات السماوية. 

إلى هذا جنح ا حافظ ابن حجر - صلى الله عليه وسلم - ني "فتح الباري" (353/11) فقال: 

فالذي يترجح من مجموع الأخبار: أن خروج الدَّجّال أو الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم 
الأرض» وينتهي ذلك موت عيسى ابن مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير 
أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خحروج الدآبة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من 
المغرب, والله أعلم. اه 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


2- وذهب فريق من أهل العلم إلى: أن عدم الانتفاع بالإبمان يكون عند ظهور الآية فقط 
(أي طلوع الشمس من مغرها)» ولكن إذا طال الأمد بعد ظهور الآية وآمن الناس بعد ذلك؛ نفعهم هذا الإعان» 
فيقبل إيمان الكافر» وتوبة العاصي. 
فقد نفل ا حافظ ف "الفتح" (354/11) عن البيهقي في كتاب "البعث والنشو ر" أنه قال: 
"إن كان في علم الله أن طلوع الشمس سابق (على خروج الدَّجّال ونزول عيسى ) احتمل أن يكون المراد نفي 
النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك فإذا انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر عاد تكليفه الإبمان 
بالغيب» وكذا في قصة الدَّحّال: لا ينفع إعان من آمن بعيسى عند مشاهدة الدَّجّال وينفعه بعد انقراضه". 
ونقل ا حافظ أيضا قول القرطبي في كتابه "التذكرة" حيث قال: 
".... فلو امتدت أيام الدنيا بعد ذلك (أي بعد الآية) إلى أن ينسى هذا الأمرء أو ينقطع تواتره ويصير الخبر عنه 
اا انيلم و او قات دن ا 
» وهذا كلام مرجوح» والراجح والذي دلت عليه النصوص: أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغرهاء 
وأن الكافر لا قبل منه الإسلام» والعاصي لا تُقبل منه التوبة» بل سيُطُوَى الدواوين» ويختم على الأعمالء والأدلة 
على ذلك كثيرة منها:- 
1- عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغرها". 

(أخرجه مسلم). 
2- عن عبد ال رحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو ومالك بن يخامر اة أن النبي - رضي 
الله عنه - قال: "الهجرة خصلتان: إحداهما أن هجر السيئات» والأخرى أن قاجر إلى الله ورسوله, ولا تنقطع 
المجرة ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت طبع على كل قلب إا 
فيه» وكفى الناس العمل". (أخرجه أحمد والطبري والطبراي والبيهقي في "الشعب" وصحّحه أحمد شاكر» وقال 
ابن كثير: هذا إسناد جيد وقوي). 


3- عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشية من 
العشيات» فقال: يا عباد الله توبوا إلى الله - مرات- فإنكم توشكون أن تروا الشمس من المغرب, فإذا فعلت 
ذلك» حبست التوبة» وطوي العملء وختم الإبمان..." الحديث 

(أخرجه ابن مردويه وابن أبي حاتم) 
4- وأخرج الإمام مسلم عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
"من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريما تاب الله عليه". 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


5- وعن عائشة - عز وجل - قالت: 
"إذا خرجت أول الآيات - تعني طلوع الشمس من المغرب - طرحت الأقلام وطويت الصحف» وخلصت 
الحفظة. وشهدت الأجساد على الأعمال" 

(أخرجه عبد بن هيد والطبري ونعيم بن حماد في الفتن). 
6- وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: 
"التوبة مبسوطة ما م تطلع الشمس من مغرها". (أخرجه الطبري وقال سنده جيد» وجود سنده الحافظ). 
وذكر ا حافظ ابن حجر - صلى الله عليه وسلم -أحاديث وأثارا كثيرة تدل على استمرار قفل باب التوبة إلى 
يوم القيامة, ثم قال: "فهذه أثار يش بعضها 0 متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب» أغلق باب القرية 
ول يفتح بعد ذلك» وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع» بل بمتد إلى يوم القيامة" 

(فتح الباري: 355/11) 

وقال اب نكثير - صلى الله عليه وسلم - ي "تفسيره" (371/3): 
"إذا أنشأ الكافر إعانا يومئذ لا يُقبل منهء فأما من كان مؤمناً قبل ذلك» فإن كان مصلحاً في عملهء فهو بخير عظيم» 
وإن كان مخلطاً فأحدث توبة» حينئذ لم تقبل منه توبة . 
تنبيهان: 
1. عدم قبول التوبة والدخول في الإسلام» محمول على مَّن بلغته الدعوة» وكان عاقلاً بالغاً واختار الكفرء ثم ظهرت 
الآية» لأنه في حكم من انكشف له الغيب كامحتضر. 


2 والناظر في النصوص يرى أنها لم تفرق بين مّن شاهد هذه الآية وبين من لم يشاهدها. 


(من علامات الساعة الكبرى) 


الأمر بالمبادرة بالأعمال 
فعلى الإنسان المبادرة بالعمل الصالح» قبل ظهور هذه الآية... أو غيرها من الآيات» وال لا ينفع معها توبة ولا ندم 
وهذا ما حثنا عليه البي - صلى الله عليه وسلم -. 
فقد آخ رج الإمام مسلم ع نأي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 
"بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغراءوالدّخَانء والدّجّال: والدآبةء أو خاصة أحدكه“) أو أمر 


العامة(" 


بيان وتوضيح 
لا يُقبل إبمان كافر ولا توبة عاص: من لم يكن إعانه متحققاء لا ينفعه تحديد الإبمان إذا طلعت الشمس من مغرماء 
ولا ينفعه فعل بر البتة ؛ لأنه فقد الإيمان الذي هو الأساس. 
ومّن تحقق اتصافه بالإيمان من قبل» واستمر إلى طلوع الشمس من مغريها: 
فما أذ يكون حقيما على العاضي» و يكحب ى اعات عر فيا يشخه امان السائق ارد عن الأعمال ن 
أصل النجاة» فلا يخلد في النار إن دخلها بذنوبه. 
- وإما أن يكون مؤمناً تائباً عن المعاصي كاسباً في إعانه حيرأ ما استطاع» فهذا ينفعه إعانه السابق في حاته» وتنفعه 
أعماله السابقة الصالحة في درحاته» وينفعه ما يعمله بعد ذلك من الحسنات الى سبق منه مثلها. 
عونا أن يكرن موي EEE‏ إعانه السارق اق ميل ا ك ليتارت بق ريع اندر لك 
لا تنفعه توبته من الأعمال السيئة» ولا تنفعه حسنة يعملها بعد ذلك» ما لم يكن عملها من قبل واستمر على 
عملها... من نحو صلاة وقراءة وذكر. 
- فلا ينفع الإبمان المحدث في ذلك اليوم لمن كان كافرأء ولا التوبة امحدثة للمؤمن المقيم على المعاصيء ولا تقبل منه 
ية الها بعد ذلك ر لا اريه اد من كان علاطا ولا اعمال البر' ادق أن ل يكن يلها من قيل. 
- والضابط قي ذلك أن كل بر محدث بسبب رؤية آية الطلو ع» ولم يسبق من صاحبه مثله» ولا ينفعه» سواء كان من 
الأصول أو الفرو ع» وكل بر سابق كان صاحبه يعمل به قبل رؤية الآية ينفعه. 


الحكمة في عدم قبول الإبمان والتوبة 


ر حاصة أحدكم: أي يخصه دون غیره» وأراد به الموت الذي يخصه. 
(2) أمر العامة: المقصود ها الساعة؛ لأنما تعم الناس جيعا. 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


هى: أن هذه الآية من أكبر أشراط الساعة وعلاماتا الدالة على دنوهاء فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة. قال 
تعالى: [ِفَلَمًا رأَوَا بَأْسَنَا قالوا آمَنَا بالله وَحْدَةُ وکفرا بمّا كنا به مُث ركِينَ[84]فَلَمْ يك ينفعُهُم إِعَاهم لَمّا راو 


8 
اع سسا وس اس 


بأسَنَا مت الله التي قَدْ حَلَتْ في عبَادِه وحسر هتاك الْكَافِرُونَ] [غافر :85-84] 
وقد قال القرطبي في كتابه "التذكرة" رص 706: قال العلماء: 
وإنما لا ينفع نفساً إعانها عند طلوع الشمس من مغرها؛ لأنه حلص إلى قلويكم من الفزع ما تخمد كل شهوة من 
شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن» فيصير الناس كلهم - لإيقاهم بدنو القيامة- في حال من حضره 
الموت» في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم» وبطلانها من أبدانمم» فمّن تاب في مثل هذه الحال» لم تقبل 
توبته» كما لا تقبل توبة من حضره الموت. اه 

(وانظر كذلك تفسير القرطبي: 146/7). 
- أمر آحر وهو أن الإيمان يقوم في كثير من جوانبه على الإبمان بالغيب» فإذا طلعت الشمس من مغريما صار الإبمان 
مشاهدا بالإبصار ظاهراً للعيان» وليس بالغيب» فيكون كان فرعون لما أدركه الغرق. والله أعلم. 


مدة بقاء الشمس على تلك الحالة (أي طلوعها من المغرب) 
وطلوع الشمس العكسي إنما يكون مرة واحدة في يوم واحدء ثم تعود الشمس كما كانت» فتطلع من المشرق إلى أن 
تقوم الساعة. 
1 عن عبد الله ب ن أوف - رضي الله عنه - قال: معت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول: 
"ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك عرفها المتنفلون» يقوم أحدهم فيقراً 
حزبه ثم ينام, ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام فبينما هم كذلك» صاح الناس بعضهم في بعضء فقالوا: ما هذا؟ 
فيفزعون إلى المساجد, فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغريماء حتى إذا صارت في وسط السماءء رجعت 
وطلعت من مطلعهاء قال: فحينئذ لا ينفع نفساً إعافا". 


( أخرجه ابن مردويه في تفسيره). 


(من علامات الساعة الكبرى) 
2- وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - نحوهء وفيه: 

"ويفزع المتهجدون. وينادي الرجل تلك الليلة جاره: يا فلان ما شأننا الليلة؟ لقد غمت حتى شبعت» وصليت 
حتى أعييت؟ ثم يقال ها: اطلعي من حيث غربت» فذلك يوم لا ينفع نفساً إبمافها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت 
في إعانها خيراً". 


(أخرجه البيهقي في البعث والنشور). 


3- وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
"ما آية طلوع الشمس من مغربًا؟ فقال: تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين, فينتبه الذين كانوا يُصلون 
فيهاء يعملون كما كانوا يعملون قبلهاء والنجوم لا ترى» قد باتك مكافاء يرقدون 9 يقومون فیصلون» 9 
يرقدون 9 يقومون فيصلون. 9 يرقدون 9 يقومون» يتطاول الليل» فيفزع الناس ولا يصبحون» فبينما هم 
ينتظرون طلوع الشمس من مشرقهاء إذ طلعت من مغرجاء فإذا رآها الناس آمنواء ولا ينفعهم إبمالهم". 
(أخرجه ابن مردويه) 

4ه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - نحوهء وفيه: 
"قدر ليلتين - أو ثلاث فيستيقظ الذين خشون ركم فيُصلون, ويعملون كما كانواء ولا يرون إلا قد قامت 
النجوم مكافاء ثم يرقدون ثم يقومون, ثم يقضون صلاقم والليل كأنه لم ينقض» فيضجعون» حت إذا استيقظوا 
والليل مكانه, حق يتطاول عليهم الليل» فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم, فيفز ع 
الناس» وهاج بعضهم في بعض» فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد» فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس» 
فبينما هم ينظرون طلوعها من المشرق» إذ هي طالعة عليهم من مغرماء فيصيح الناس ضجة واحدة, حت إذا 
صارت في وسط السمای رجعت وطلعت من مطلعها" (أخرجه البيهقي) 

(المسيح المنتظر وفاية العا: ص 284) 


(من علامات الساعة الكبرى) 
العلامة التاسعة: خروج الدآبة 

وخروج الدآبة علامة من علامات الساعة الكبرى» كما مر بنا في ا حديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث 
حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه - قال: 

"اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر: فقال ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة, قال: إن 
الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: فذكر منها الدَّحَانء والدّجّالء والدآبة..." 
قال اب نكثير - صلى الله عليه وسلم - ف "مختص رتفسيره" (419/2: 

هذه الدآبة تخرج في آخخر الزمان عند فساد الناس» وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق؛ كلم الناس وتخاطبهم 
مخاطبة. اه 

أولاً: E‏ الكريم: 

قال تعالى: [وَإذَا وفع الْقَوْل عَلَيْهِمْ أَخْرَجْتا لَّهُمْ داه مّنَ الأَرْض تُكَلْمُهُمْ أن الاس كَانُوا بِآياتنَا لَا بُوقون) 
[النمل:82] 

أي: إذا وحب الوعيد على الناس بسبب فسادهم وتماديهم في العصيان والطغيان» وتبديلهم الدين الحق؛ أخرحنا لهم 
دابة من جوف الأرض» تكلمهم وتناظرهم على حلاف العادةء ليعلموا أن الساعة أزفت» وأن العذاب أصبح وشيكا. 
(مختصر تفسير ابن كتير :419/2) 

ثانياً: الأدلة من السنة النبوية: 
أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: 

"إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغرهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيتهما كانت قبل 
صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريباً". 

وعند أحمد: "ثم قال عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولاهما جروا طلوع الشمس من مغرها..." 

وقال اب نكثير في "النهاية ني الفن" 111-109/1): 

وطلوع الشمس من مغرا متقدم على الدآبة» وذلك محتمل ومناسب» والله أعلم. اه 

وكلام ابن كثير - صلى الله عليه وسلم - محتمل ومناسب كما قال؛ لأنه مع طلوع الشمس من مغرها تغلق 
أبواب التوبة» وهنا يأ حرو ج الدابة تكميلاً للمقصود حيث تسم(تعلم) الناس» فيعرف الكافر من المؤمن. 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


0 


ني 
ومعين أن أول الآيات خحروجاً طلوع الشمس من مغراء يعن أول الآيات السماوية ال تكون على حلاف عادتها 
المألوفة» كما أن الدآبة أول الآيات الأرضية على خلاف بحىء العادات. 

أخرج الإمام مسلم ع نأي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

"ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمافها ل تكن آمنت من قبل أو كسبت في إبافما خيراً: طلوع الشمس من مغرهاء 
والدّجّال» ودابة الأرض".(أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وابن جرير) 


وهنا لا ندسى أن نذكر بوصية البي - صلى الله عليه وسلم - بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل خروج هذه 
العلامات» عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: 
"بادروا والأعها س طلوع الشمس من مغرهاء أو الذخانء أو الدّجالء أو الدآبة...." 

(أخرجه مسلم وأحمد والحاكم وغيرهم). 


مكان خرو ج الدابة 
اختلفت الأقوال في مكان خروجها اختلافاً واضحاً:- 
ففيل: إهًا تخر ج من مكة المكرمة من أعظم المساحد (يعيئ الحرم المكي)» وهذا قول أكثر أهل العلم 
وقيل: أنها تخرج من جبل الصفا بمكة 
وقيل: تخرج من البادية (أي الصحراء) 
وقيل: ها ثلاث حرحات: فمرة تخرج من بعض البوادي ثم تختفي, ثم تخرج في بعض القرى» ثم تظهر في المسجد 
الحرام. 
وكل هذا ورد فيه أحاديث» ولكنها لا تخلو من ضعف» فنرد العلم إلى الله تعالى» وهذا أسلم من القول بغير علي 
فنقول الله أعلم بمكان حروجهاء ولكنها ستخر ج. 


(من فلامات الساعة الكبرى = 


حقيقة الدابة وصفاتمًا 
قيل: هي ناقة صالح - عليه السلام - 
وقيل. هي فصيل(ولد) ناقة صالح - عليه السلام - 
وقيل: هي الحساسة المذكورة في حديث الدّجّالء ونُسب هذا القول لعمرو بن العاص - رضي الله عنه - 
وقيل: إا إنسان يناظر أهل البدع والكفر 
وأغرب البعض وقال: إفا ا حراثيم الخطيرة 
وكل هذه أقاويل باطلة ليس عليها أي دليل صحيح 
والصحيح أن يقال: هي دابة ستخرج في آخر الزمان» تكلم الناس وتخاطبهمء أو تسمهم (أي تعلمهم) والله أعلم 
وقفة: 
ليس عجباً أن تكلم الدابة الناس» فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي فقال: 
"ولا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس» وحتى تكلم عذبة سوطه» وشراك نعله, ويخبره فخذه إا فعله أهله 
بعده" . 


عمل الدابة عند خحروجها 

إذا حرحت الدابة فما تسم المؤمن والكافر(أي تعلمهم) فأما المؤمن» فإنما تحلو وحهه حي يشرقء ويكون ذلك 
دليل على علامة إكانه» وأما الكافر» فإنها تخطمه على أنفه» علامة على كفره والعياذ بالله. 
ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري في "التاريخ" عن أي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: "تخرج الدابة فتَسمٌ الناس على خراطيمهم”» ثم يُعَمرُون" - وي رواية: "يغمُرُون 
فيكم -» حتى يشتري الرجل الدابة- وفي رواية: البعير - فيقال: ن اشتريت؟ فيقول: من الرجل المخط 
- وف رواية: من أحد المخطمين" 
(صحح إسناده أحمد شاكرء وصححه الشيخ الألباي في صحيح الجامع: 2927, الصحيحة: 322, وضعفه بعض 

أهل اعلم» والراجح: ضعفه) 


(1) خراطيمهم: جمع خرطوم وهو الأنف. 
(2) يغمرون فيكم: أي يختلطون بالناس. 
(3) المخطم: الذي به الخطام» وهو حط يكوي من الأنف إلى أحد الخدين. 


صا 


(من علامات الساعة الكبرى) 

ووسم الناس يدل عليه قوله تعالى: ( أَخْرَجْنا لَهُمْ ابه مّنَ الأَرْضِ تُكَلْمُهُمْ 1 [النمل:82] 

تمعن [ُكَلْمُهُم]: أي تحر حهم» ويؤيد قراءة ابن عباس - رضي الله عنه - وفيها: (تكلمهم] بفتح التاء وسكون 
الكاف» و"الكلّم" وهو ابترحء أي تسمهم وما ويشهد هذا القول حديث أي أمامة السابق أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم -قال: "تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم" 
وقيل: إن المراد بقوله تعالى [تُكَلْمُهُمْ: أي تكلمهم كلام وتخاطبهم مخاطبة .ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب: 
وروي عن ابن عباس أنه قال: كلا تفعل» أي المخاطبة والوسم 
قال اب نكثير - صلى الله عليه وسلم - ف "تفسيره" (220/6: 

وهو قول حسن» ولا منافاة» والله أعلم. 

تنبيه : 

بالدسبة للرأي الثابي: أن الدابة تكلم الناس وتقول م: [...أَنْ الاس كَانُوا اانا لا يُوقنُون ؟ [الدمل:82]., وهذا 
قول عطاء الخراساي» ورجّح هذا القول ابن حرير واختاره» وحكاه عن علي - رضي الله عنه - 
لكن قال اب نكثير - صلى الله عليه وسلم - في "النهاية" ر406/1): 

وهذا الكلام فيه نظر. اه 


فلا ينكر الحافظ ابن كثير - صلى الله عليه وسلم - عنها صفة الكلام» ولكن ينفي كوفا تتكلم وتقول هذا 
القول: 
(...أن الاس كَانُوا بِآيَاتَِا لَا يُوقنُونَ 1 [النمل: 2]82 


(من علامات الساعة الكبرى) 
أحاديث ضعيفة وردت ف شان الدابة 
٠‏ أخرج نعيم بن حماد ف "الفتن' وسعيد بن منصور عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: 


Me 


"هي دابة ذات زغب وريش: ها أربع قوائم, خرج في بعض اودية قامة . 


: وقد ذكر ا ماوردي والثعلبي في صفتها أعاجيب‎ ٠ 
"مثل أن رأسها رأس ثورء وأذفا أذن فيل..." الخ. وهذا كله لم يدل عليه دليل.‎ 

٠‏ وأخرج ابن جرير الطبري من حديث أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. 
"تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان» وعصا موسى» فتجلو وجه المؤمن بالعصاء وتختم أنف الكافر بالخاتم, حتى أن 
أهل البيت ليجتمعون» فيقول هذا: يا مؤمن» ويقول هذا: يا كافر". "إسناده ضعيف". 


أحاديث ضعيفة وردت في مكان خروج الدابة 
1) آخ رج أبو داود والطيالسي عن حذيفة ب ن أسيد الغفاري - رضي الل عنه - قال: 
"ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدابة فقال: "ها ثلاث خرجات من الدهرء فتخرج في أقصى البادية 
ولا يدخل ذكرها القرية - يعني: مكة- ثم تكمن زمانا طويلاً. ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلكء فيعلو ذكرها 
أهل الباديةء ويدخل ذكرها القرية - يعني: مكة- ". قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم بينما الناس 
في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها المسجد الحرام, لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام, 
تنفض عن رأسها التراب» فارفض الناس عنها شتى ومعاء وبقيت عصابة من المؤمنين» وعرفوا أنهم لن يعجزوا 
الله فبدأت يحم فجلت وجوههم حتى تجعلها كأفا الكوكب الدري» وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا 
ينجو منها هارب» حت أن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه. فتقول: يا فلان. يا فلان, الآن تُصلّي؟! 
فيقبل عليها فدسمه في وجهه» ثم ينطلق» ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصارء يعرف الكافر 
حتى أن المؤمن يقول: يا كافر؛ اقضني حقي» وحتى أن الكافر يقول: يا مؤمن» اقضني حقي". (إسناده 
ضعيف جدا) 
2 وأخرج ابن جرير الطبري عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -. 
"وذكر الدابة. فقال حذيفة: قلت: يا رسول الله» من أين تخرج؟ قال: "من أعظم المساجد حرمة على الله بينما 
عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون» إذ تضطرب الأرض تحتهم تحرك القنديل» وينشق الصفا ما يلي المسعى, 
وتخرج الدابة من الصفاء أول ما يبدو رأسها ملمعة ذات وبر وريشء لم يدركها طالب ولن يفوقا هارب» تسم 


صا 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


الناس» مؤمن وكافرء أما المؤمن فتترك وجهه كأنها كوكب دري وتكتب بين عينيه: مؤمن, وأما الكافر فتكتب 
بين عينيه نكتة سوداء: كافر". (ضعيف) 


3 أخرج البيهقي عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
"بئس شعب جیاد" "مر تین أو ثانا" قالوا: و ذاك يا رسول اللّه؟ قال: تخرج منه الدابة تصرح ثلاث صرخات.» 
فيسمعها من بين الخافقين". 


4) وأخرج الطبرائ في "الأوسط" عن حذيفة بن أسيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه 
"تخرج الدابة من أعظم المساجدء فبينما الناس هم كذلك» إذ رئت الأرض» فبينما هم كذلك إذ تصدعت". 


(ضعيف) 


"ذهب بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى موضع بالبادية قريب من مكة, فإذا أرض يابسة حوها رمل» 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تخرج الدابة من هذا الموضعء فإذا فتر في شبر". 
(إسناده ضعيف جدا) 


(1) شعب جياد: هو موضع بمكة يلي الصفاء كما حاء في "معجم البلدان" (138/1). 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


العلامة العاشرة: خروج نار تسوق الناس إلى حشرهم 
قبل النفخة الأولى تخرج من اليمن نار عظيمة هائلة» تنتشر في الأرض» تسوق الناس أمامها من كل جانب» حي 
تضطرهم إلى أرض المحشر بالشام. 
وحروج هذه النار هي آحر العلامات الكبرى الى أخبر عنها البي - صلى الله عليه وسلم -. وهي أول الآيات 
المؤذنة بانقلاب الكون وقيام الساعة» من حيث إنه لا يبقى شيء بعدها من أمور الدنياء بل يقع بانتهائها النفخ في 
الصورء وقيام الساعة. 
ففي "صحيح مسلم' عن حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه - قال: 
"اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة, قال: إنها 
لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدّخَانء والدَّجّالء والدآبة» وطلوع الشمس من مغرهاء ونزول 
عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة العرب» 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم". 
وآخرج البخاري عن أنس - رضي الله عنه - قال: "بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ال مدينة» فأتاه فقال: إن سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا ني» قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء يزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: خبر يمن آنفا جبريل» قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب, وأما أول طعام 
يأكله أهل الجنة: فزيادة كبد حوت,ء وأما الشبه في الولد: فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له 
وإذا سبق ماؤها كان الشبه لحاء قال: أشهد أنك رسول الله ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قومٌ يمت إن علموا 
ياسلامي قبل أن تسأهم متو عندك, فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام, قالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وأخيرنا وابن أخيرناء فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟! قالوا: أعاذه الله من ذلك؛ فخرج عبد الله إليهم, فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فقالوا: شونا وابن شرّناء ووقعوا فيه". 


(من غلامات الساعة الكبرى) 


تنبيهات وإيضاح: 

التنبيه الأول: ورد في حديث أنس هذا "أن أول أشراط الساعة: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب" وض 
حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -. 

"أن أول الآيات خروجاً: طلوع الشمس من مغرهاء وخروج الدابة على الناس ضحى". 

فكيف الحمع بين الحديثين؟ 

وجه الجمع - والله أعلم-: تنزيل كل حديث على أحوال خاصة, بمعين: أن أول التغييرات في العا لم العلوي: طلوع 
الشمس من المغرب» وأول آيات العام السفلي: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» أو باعتبار آخحر» كما نقله 
ا حافظ ف "الفتح (1 353/1" حيث قال: "قال الحاكم أبو عبد الله: الذي يظهر: أن طلوع الشمس من المغرب 
يغلق باب التوبة» فتخح رج الدابة تميّر المؤمن من الكافر؛ تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة» وأول الآيات المؤذنة 
بقيام الساعة: النار الي تحشر الناس. والله أعلم". اه 

وعلى هذا يكون المقصود بحديث أنس: هو أشراط قيام الساعة» وليس أشراط قرب الساعة» ويؤيد هذا الرأي 
ا حديث الذي رواه البخاري وفيه: "ما أول أمر الساعة" 


التنبيه الثا: ورد في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري: 
"أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة". وورد في حديث أنس: "أا أول أشراط الساعة"» فكيف الجمع بين 
الحدق:؟ 
قال ا حافظ ابن حج ركما ف "فتح الباري" (82/13): 

إن أحريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة» وأوليتها باعتبار أنما أول الآيات الى لا 
شيء يعدها من آمور.الدنيا أصلا بل بقع باقهاء هذه الآياسه الفح ف الضورء لاق ما ذكر معها .من :الآيات 
الواردة في حديث حذيفة»ء فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. اه 


وقال القاضي: لعله لم يرد أول الأشراط مطلقاء بل الأشراط المتصلة بالساعة؛ الدالة على أا تقوم عما قريب. 
(فيض القدير :86/3) 


(من علامات الساعة الكبرى) 
التنبيه الثالث: النار الخارجة من اليمن هي الحاشدة للناس كما صرح بذلك الحديث»› 
ولكن أضاف القاضي عياض نارا أخرى تحشر الناس إلى حشرهمء وهي ا معنية بحديث الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - حيث قال: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجازء تضئ أعناق الإبل ببصرى" فقال القاضي: 
ولعلهما ناران يجتمعان لحشر الناس» ثم قال: أو يكون ابتداء حروحها من اليمن» ويكون ظهورها وكثرة قوتا 
بالحجاز.اهه 

فهذا هو كلام القاضي وهو كلام بعيد؛ لأن النار ال تخرج من أرض الحجاز ليس لما تعلق بالحشر» بل هي آية من 
أشراط الساعة الصغرى الذي ظهرت سنة أربع وحخمسين وستمائة. 


التنبيه الرابع: أن هذه النار التي تخرج من عدن تحشر الناس إلى أرض الشام» وهي أرض الحشر وا منشر »كما أخبر 
بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الشام أرض الحشر والمنشر". 

(أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ميمونة بنت سعد وأخرجه أبو الحسن الربعي في فضائل 
اتم 
فالشام هي الأرض الى يساق الناس إليها قبل نفخة الصعق» وهي الأرض الى يحشر الناس إليها بعد نفخة البعث. 
وأح رج الإمام أحمد والترمذي وا حاكم عن معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: 


'إنكم تحشرون رجالا ور كيان وتجرون على وجوهكم هاهنا - وأوماً بيده إلى الشام -" 


حال الناس عندما تسوقهم النار إلى أرض الحشر 
علمنا فيما سبق أن هذه النار تخرج من اليمن» وتحشر الناس إلى أرض المحشر بالشام» فإذا مشى الناس وتعبوا ونزلوا 
للقيلولة والنوم» تقيل معهمء فإذا استيقظوا من القيلولة انطلقت من خلفهم تسوقهم وكذلك إذا باتوا ليلا باتت 
معهم» فإذا أصبحوا وارتحلوا ارتحلت معهم» حن تنتهي بم إلى الشام- كما مر بنا. 
والذين تسوقهم النار إلى أرض الحشر ينقسمون إلى ثلاثة أفواج: 
او فوج يحشرون طاعمين» کاسين» راكبين. 
الثاني : فوج بمشون تارة» ويركبون تارة أحرى» يعتقبون على البعير الواحد لقلة الظهر. 
والفوج الثالث: تحشرهم النار؛ فتحيط يمم من ورائهم» وتسوقهم من كل جانب إلى أرض الحشر» ومّن تخلف منهم 
أكلته النار. (النهاية في الفتن والملاحم: 230/1)(التذكرة للقرطبي: ص796) 
وهذه الأصناف الثلاثة جاء ذكرها في ا حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة - رضي الله 


عنه - عن النبي - صلی الله عليه وسلم قال 


(من غلامات الساعة الكبرى) 


اكد ml 3205 : 1 £ kl‏ ا ى# :الى 
يشر الناس على ثلاث طرائق” : راغبين راهبين» واثنان على بعير» وثلاثة على بعيرء وأربعة على بعيرء وعشرة 

ار 6 2 3 5 م م 3 5 5 3 
على بعير, ونحشر بقيتهم النار؛ تقيل“ معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث 
أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا" 


وف رواية أخرى عند الإمام أحمد والنسائي بسنا صحيح من حديث أي ذر - رضي الله عنه - أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين» وفوج يبمشون 
ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم- وتحشرهم إلى النار - فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهماء 
فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: يلقي الله الآفة على الظهر حت لا يبقى ظهر, 
حتى أن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف”) ذات القثشب” فلا يقدر عليها". 


وأخ رج الطبراين في "الكبير والأوسط" عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول اله - صلى 
الله عليه وسلم -. 

"تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قَالُواء يكون لها ما 
سقط منهم ونخلف› وتسوقهم سوق الجمل الكسير". 


وأخرج الإما م أحمد والترمذي وا حاكم عن معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. 
'إنكم تحشرون رجالا وركباناء وتجرون على وجوهكم هاهنا - وأوماً بيده نحو الشام -" 

(صحيح الجامع: 2302) 


(1) طرائق: جمع طريق» وهي الحالة. 

(2) تقيل من القائلة أو القيلولة» وهي النوم وسط النهار لكسر الحر. 

(3) الظهر: معناه هنا: كل ما يركب من الدواب: من إبل وخيل... وغيرها 

(4) الشارف: الناقة المسنة الضعيفة 

(5) القتب: رحل صغير على قدر السنام كالسّرج للخيل» والمراد بالشارف ذات القتب: هي الناقة العاملة. 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


لان الد تخر ج مته التار 
۵ جاءت بعض الروايات تبي ن أن خروج هذه اللار يكون من اليمن - كما مر بنا - 
في ا حديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن حديث حذيفة ب نأسيد الغفاري - رضي الله عنه - وفيه: 
"... وآخر ذلك تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم". 
وف رواية أخرى عند مسلم: "نار تخرج من فعرة " عدن ترحل الناس". 
وقد بِبّن البي - صلى الله عليه وسلم - هذه النار تخرج تحديداً من بحر حضر موت. 
فقد أخرج الإمام أمد والترمذي من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -. 
"ستخرج نار من حضر موتء أو من بحر حضر موت قبل يوم القيامة؛ تحشر الناس" 
٠‏ لكن جاءت الروايات تبيّن أن هذه النار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب 
كما جاء عند البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه -أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: 
"...أما أشراط الساعة, فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب" 
وف رواية: "أول ما يحشر الناس: نار تجيء من قبل المشرق» فتحشر الناس إلى المغرب" 
وأخرج الطيالسي بسنا صحيح في "ا مسند" عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: 
"أول شيء يحشر الناس: نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب " 
وف رواية أخرى عن ا حاكم بسندٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: 
"تبعث نار تسوق الناس من مشارق الأرض إلى مغاريماء كما يساق الجمل الكسير هاء ما تتخلف منهم إذا 
قَالُواءِ قالت» وإذا باتوا؛ بانت". 


(حديث حسن موقوف على عبد الله بن عمرو وله حكم الرفع) 


)1١‏ قعرة عدك: أي من أقصى قعر عدن») وعدن مدينة معروفة باليمن» وهي واقعة على بحر حضر موت» ويسمى اليوم بالبحر 
العربي» قال الماوردي: ميت عدنا من العدوان وهي الإقامة» لأن تُبعا كان يحبس فيها أصحاب الحرائم. 


(من علامات الساعة الكبرى) 


وقد ورد بالفعل مرفوعا في حديث أخرجه الطبرائ في "الكبير والأوسط" عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

"تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب, تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قَالُواء يكون ها ما 
سقط منهم وتخلف» وتسوقهم سوق الجمل الكسير". 

وقد جمع بعض أهل العلم بين الروايات التي تختلف فيها مكان خروج هذه النار 

فقال ا حافظ - صلى الله عليه وسلم -ني "الفح" (378/11): 

"وقد أشكل الجمع بين هذه الأحبار» وظهر لي في وحه الجمع: أن كوفا تخرج من قعر عدن لا يناف حشرها الناس 
من المشرق إلى المغرب» وذلك: أن ابتداء خروجها من قعر عدن» فإذا خرحت انتشرت في الأرض كلها. 

وا مراد بفوله: "تحشر الناس من المشرق إلى المغرب": إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغربء أو: أنها بعد 
الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق» ويؤيد ذلك: أن ابتداء الفعن دائما من المشرق» وأما جعل الغاية إلى المغرب: فلأن 
الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب . 

قال: "ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتنة المنتشرة الى أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب 
النار» وكان ابتداؤها من قبل المشرق حي خرب معظمه» وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصرء وهما من 
جهة المغرب» كما شوهد ذلك مراراً من المغول في عهد جنكيزخان» ومّن بعده» والنار الت في الحديث الآخر على 
حقيقتها. والله أعلم" 


(من غلامات الساعة الكبرى) 
الشام ملاذ المؤمنين عند الفتن 
1. أخرج الإمام أحمد والطبرائ عن أي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم 0 


"أله وإن الإبمان حين تقع الفتن بالشام". 


2 وأخرج الإمام أحمد والطبرائ عن سلمة بن نفيل - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال. 


- وعند خروج هذه النار سأل الصحابة الأخيار الحبيب المختار - صلى الله عليه وسلم - عن المفر وكيفية 
النجاة؟ فقال: "عليكم بالشام". 


3 فضي ا حديث الذي أخرجه الإمام أحد والترمذي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم س 'ستخرج نار بحضرموت - أو من بحر حضرموت- قبل يوم القيامة, تحشر 
الناس» قالوا: يا رسول الى فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام". (صحيح الجامع: 3609) 


4. أخرج الإما م أحمد والترمدي عن بز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: 

"قلت: يا رسول الله أين تأمري؟ خر لي. فقال: ها هنا بيده. (ونحا نحو الشام)» وقال: إنكم محشورون رجالا 
وركباناء وتجرون على وجوهكم' 

وف رواية لأحمد: "مشاة وركباناء أو على وجوهكم". 

قال ابن أي بكير: "فأشار بيده إلى الشام» فقال: إلى ها هنا تحشرون" 


5 وأخ رج أبو داود عن عبد الله بن حوالة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
"سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجنّدة, جند بالشام, وجند بالعراق"» فقلت: خر لي يا رسول الله إن أدركت 
ذلك قال: عليك بالشام, فإنها خيرة الله من أرضه. يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إن أبيتم؛ فعليكم بيمنكم, 
واسقوا من غد رک فإن الله توكل لي بالشام". 

- وف رواية عند الطبرائئ ف "الكبير" عن واثلة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
"عليكم بالشام» فإفها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه» فمن أي فليلحق بيمنه, وليسق من غدره» فإن الله 
ك تكفل لي بالشام وأهله" (صحيح الجامع: 4070( 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


- وفي الختام نختم بهذا السؤال: هل هذا الحشر يكون في الدنيا أم في الآخرة؟ 

- ذهب بعض العلماء كالغ زا ي وا حليمي وا حكيم الترمديء والبيهقي ‏ إى: 

أن هذا الحشر يكون في الآخرة وليس ف الدنيا. 

- بينما ذهب فريق آخر من العلماء إلى: أن هذا ال حشر في آحر عمر الدنيا وليس ف الآحرة. وإلى هذا ذهب 
الخطابي. والطيي» والقاضي عياض» والقرطي» وابن كثير» وابن حجر 

وهذا هو الرأي الأرجح» والتي تدل عليه النصوص ؛ لأن البي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في ا حديث: 

"إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج: طاعمين» كاسين» راكبين" 

وي حديث آخر عند البخاري أن ا حبيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عن هذه النار: 

"نقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا". 

قال اب نكثير - صلى الله عليه وسلم - ني "النهاية" ر145/1: 

"فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموحودين في آخر الدنيا من أقطارها إلى محلة الحشر» وهي أرض 

الشام» وأنهم يكونوا على أصناف ثلاثة: فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين» وقسم بمشون تارة ويركبون 

أحرى» يعتقبون البعير الواحد من قلة الظهرء وتحشر بقيتهم النار الي تخرج من قعر عدن» فتحيط هم من ورائهم من 

كل جانب» ومن تخلف منهم أكلنه.... وھا كله مما يدل على أن. هدا ی آعر لدا حت الا کل والشرب 

وال ركوب على الظهر المستوي وغيره» وحيث يهلك المتخلفون منهم بالنار» ولو كان بعد نفخة البعث» لم يبق موت 

ولا ظهر يسري» ولا أكل ولا شرب» ولا لبس في العرصات. اه 

كما صح في الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن الناس سيحشرون يوم القيامة عراة غرلاً. 

وا حديث عند البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: 

"قام فينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنكم محشرون حفاة عراة غرلاً [كما بَدأَنا اول خَلْق تُعِيدهُ ...) 

[الأنبياء:104]. وإن أول الخلق يُكسى يوم القيامة: إبراهيم الخليل". 


(من قلامات الساعة الكبرى) 


وقد ذهب ال حافظ ابن حجر - صلى الله عليه وسلم - إإى: أن هذا الحشر يكون في الدنيا 

واستدل با حديث الذي أخرجه الإمام أ مد عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: 

"إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج..." ثم ذكر ني الحديث .. يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى 
ظهر. حتى أن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف, ذات القتب فلا يقدر عليها". 

ققال ا حافظ: وقد تبيّن من حديث أبي ذر ما دل على أنه (الحشر) في الدنياء لا بعد البعث من الحشر إلى الموقف» إذ 
لا حديقة هناك» ولا افة تلقى على الظهر حن يعز ويقل. اه 

وقد نقل ا حافظ ابن حجر في "الفتح" (87/11) قول القرطبي حيث قال: 

"هذا الحشر يكون قبل قيام السّاعة» تحشر الناس أحياد إلى الشام» وأما الحشر في القبور إلى الموقف فهو على حلاف 
هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب ا هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب: "حفاة 


غراة مشاة". اه 


~~ 


والحشر: الجمع» وهو أربعة: حشران في الدنياء وحشران في الآخرة, فالذي في الدنيا 
أحدهما: المذكور في سورة الحشرء في قوله تعالى: 
(هْوَ الذي أخرَج ج الْذِينَ كَفرُوا م مِنْ أَهْل الْكِتَاب مِن د دارهم لول الحَشْر] [الحشر:2] 


والثاي: الحشر المذكور في أشراط الساعة كما جاء في ا حديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات.. - وذكر منها - نار 
تخرج من اليمن تطردهم إلى محشرهم". 


والحشر تالت حشر :الأموانت من قبورهم» وغيرها بعد البعث جميعاً إلى الموقف؛ 
كما قال تعالى: [وَحَشْرْاهُوْ قَلَمْ عادر مِنْهُمْ أحدا [الكهف:47] 


والرابع: حشرهم الا ار اكان ا مادا 

وقال الإمام النووي - صلى الله عليه وسلم - كما في "شرح مسلم" ([195/17) قال العلماء: 
"وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة» وقبل النفخ في الصور؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -. 
"تحشر بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي". 


(من فلامات الساعة الكبرى = 


ويؤيد هذا الرأي أيضاً: ا حديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

"ستخرج نار من حضرموت» أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس" 

والشاهد قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قبل يوم القيامة" فعْلمَ هذا أن هذا الحشر يكون قبل يوم القيامة. 


كنبيه : 
ذهب ال حافظ أبو بكر البيهقي - صلى الله عليه وسلم - إلى: 
أن هذا الحشر من الآخرة» وحمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة» واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
ْم تحشر المْتِينَ إلى الرّحْمَنٍ وفدا ^ (85] ولوق الْمُجْرمِينَ إلى جَهَم وزدا) [مريم:85] 
وقد رد على هذا الزعم ا حافظ ابن كثير - صلى الله عليه وسلم - في كتابه "النهاية في الفتن واكلاحم" 
259/1 فقال: '"'وكيف يصحح ما ادعاه في تفسير الآية بالحديث» وفيه: "إن منهم اثنين على بعير» وعشرة على 
بعير" وقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر؟ هذا لا يلتعم مع هذاء والله أعلم. تلك نحائب من الحنة؛ يركبها المؤمنون من 
العرصات إلى الجنة» على غير هذه الصفة". اه 
وبعك . . 
فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 
نسأل الله أن يكتب لها القبول» وأن يتقبّلها متا بقبول حسن» كما أسأله - عز وجل - أن ينفع ها مؤلفها 
وقارئهاء ومن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنّي ومن الشيطان, والله 
ورسوله منه براءء وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب, فإن كان صوابا فادعٌ لي بالقبول 
والتوفيق» وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 

وإن وجدت العيب فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا 
فاللهم اجعل عملي كله صالخا ولوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه نصيب 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
هذا واللّه تعا ى أعلى وأعلم ا 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأنوب إليك 


